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ABSTRACT 

The aim of this research is to uncover the phenomenon of substitution in the poetry of the 

Umayyad era, to stand on the most prominent political and social circumstances that called for the poet 

to resort to his hand, and the approach is converging in his ambition with the pilgrims in that both bet 

on the power of persuasion to achieve the effect of the effect on the recipient . 
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 الملخص:
يهدف هذا البحث إلى الكشف عن ظاهرة الاستعطاف في شعر العصر الُأموي، بالوقوف على أبرز الظروف السياسية  

جاج في أنَّ كليهما يراهن والاجتماعية التي دَعت الشا عر للجوء باستعطاف من بيده الأمر، ويتقارب الاستعطاف في مبتغاه مع الح 
 على قوة الاقناع بتحقيق فعل التأثير في المتلقي.

جاج. الكلمات المفتاحية:  استعطاف، بنية الواقع، العصر الُأموي، ح 
 المقدمة:
وتقنيات التي يفعلها الحَجاج قصد إحداث فعل التأثير في متلقيه، ويعد العصر لقــد استعطف الشاعر الُأموي مستدعياً أدوات  

سام، فجاء الاستعطاف صورة معبرةً عن تلك الظروف، التي  الُأموي بمثابة تاريخ حقيقي لما حَصل من وقائع تاريخية مهمة وأحداث ج 
الُأموي بتنوع قضاياه التي قدم لها في أغراضه الشعرية ما بين كان لها دوافع دينية وسياسية وعاطفية، وقـد تنوعت استعطافات الشاعر 

غرض المديح والغزل والشكوى، وتنوعت معه تقنياته التي سخرها ليقود الأذهان إلى أنْ تسلم بما يُعرض عليها من اطروحات أو أنْ 
قنيات أعانته على إحداث فعل التأثير بوساطتها تزيد من درجة ذلك التسليم. لذا استعان الشاعر في حواراته التي كان يريد الاقناع بت

جاج، قدر الاهتمام بالتقنيات التي يعتمدها الشاعر لكي تُساير  وكسب إذعان المتلقي له، وفي هذا الجانب لا يكون اهتمامُنا بالح 
 قَضيته، ويصل بها إلى مرحلة الاذعان.

المُتلقي وتغريه بالنفاذ إلى المناطق الفكريَّة والشعوريّة عنده، وهذه المُتَّبعة وتؤثرُ في  التقنياتوفي بعض الأحيان قد تنجحُ  
تتفاوت من شاعر  لآخر أو من غرض  لآخر بحَسب موقف الشاعر وطريقة مناورته، سواء  أكان متغزلًا أم مادحاً، وغيرها من التقنيات 

 جابة.على الاست الأغراض الشعريّة الأخرى في موضوع  الاستعطاف؛ لحمل  المتلقي
سراع النفوس  التي يحققها القول في" استمالة القلوب وميل الأعناق وقد جاءت الأغراض الإقناعية والتصديق وفهم العقول وا 

الأبلغَ في الاستعطاف، وبها تمكَّنَ الشاعرُ الأمويُّ من تضمين تلك الأغراض في شعره متى أرادَ التقنية لتكون ؛ 1"والاستمالة والاضطرا
ه، وهذا يعتمدُ على نباهت ه في تطويع ما هو مرغوب عند سامعه، وكـأنَّ ما يقوله الشاعرُ هو بمثابة اتفاق  مُسبق  بينه وبين تحقيقَ هدف

المُتلقي لشعره، والذي يفرضُ على الشاعر في ظـل  الخلافة الأموية ما كان سائد  في تلك البيئـة، من العوامل الثقافية والاجتماعية 
لمقتضيات الاستعطاف في  المتلقيفي مراعاة مقام ، الذي تَجلت براعته صة العامل السياسي الذي يتحكَّمُ بالشاعـروالسياسية، وخا

ـف عناية بالمُتلقي لشعره  تقنيات توظيفه في فتوسله عديدة؛ بقصد استمالـته، وضمان كسب ودِّه ورضاه. وقد أبدى الشاعر المستَعط 
                                                           

 .198: 1999، )د.ط(، لبنان -بيروت،  فريقيا الررق، محمد العُمري، (البلاغة العربية  صولاا وامتداداتاا1)
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اجاتهم غير استعطاف المرأة والتغزّل بها، فقد تميّزَ كلُّ غرض  عن الآخر، فكان الشاعر على دراية  تامة المديح والتوجّه إلى الخلفاء ومن
 يستعطف فيه. ومن تلك التقنيات:بمجسات الضعف عند المستَعطَف في كلّ غرض 

، جج بتأسيس الواقع ولا تبُنى عليهه الح  وتقوم هذ، لها صلة متينة بالواقعالتي  جاجوهي من تقنيات الح  *الحفجج المؤسسة لبنية الواقع: 
على الأقل تربط بين عناصره  جج هي التي تؤسّس الواقع ولأنها تأتي لبنائه، فهي بذلك تؤسس ذلك الواقع وتبنيه، أووهذه الح  
 .(1)ومكوناته

زمنياً أو مكانياً أو رمزياً، وهي وما تهدف إليه تلك الحجج الربط بين الأحداث المعاشة والمتتابعة، فهي تجمع بين وقائع مترابطة 
نما هي التي تؤسس هذا الواقع وتبنيه ؛ذات صلة متينة بالواقع، ولكنها لا تتأسس عليه ولا تبنى على بنيته ، وهذا النّـوع من الح جج (2)وا 

ثـْل والتبيين والشاهد والنموذج "اطة الحالات الخاصة ايتكون من تقنيتين هما، تأسيس الواقع بوس طة اوالاستدلال بوسلمثال"، كالم 
، وما يدخل ضمنه من التشبيه والاستعارة، وهذه الحجج تتخذ من عناصر الواقع مكونات تقوم بالربط بينها بعلاقات تبني واقعاً التّمثيـل

 شعراء باستعطافهم:. ومن تلك التقنيات التي استند عليها ال(3)جديداً يستطيع من خلاله الشاعر اقناع متلقي خطابه بفحوى ذلك الخطاب
 تـأسيس الـواقـع بـوسـاطـة الحـالات الخـاصـة.ـــ 1 

، (4)عممهايالحالة من خاصة إلى عامة و  فيحوّلالشاعر في استعطافه ويسوقها لبناء واقع عام،  إليهاوهي الحجج التي يستند  
تتخذ من عناصر الواقع مكونات  تقنياتوهذه السناده، يلجأ إليها الشاعـر لإثبات رأي  ما أوا وخاصية استعمال هذا النوع من الحالات

ما، وتوجيهه  لأجـل اذعان السّامع لرأي   ؛(5)تبني واقعاً جديداً يمكن من خلاله اقناع المتلقي بفحوى كلامه، تقوم بالربط بينها بعلاقات
من ه للحياة وخوفه من الموت، قائلًا: حبّ  اً صفاو  "عيسى بن فاتك"شعراء الخوارج  أحد ذلك ما ذهب إليه إلى ما يريد الشاعر، ومن

  الوافر
ـــــــمـــن الضِّ  نـــاتـي إنـــهنَّ ــــبّاً بَ ــــــــــــــحُ  ـيَّ ــــــياة إلـــــــد زَاد الحـــــــــــــــــــلـَقــ   ــــــاف  ـــــــــــــــــــــــــــــع 

............................... 
 (6)ـــــاف  ـــــــــــــــــــــــــكـــــ للضعفـــــاء   ــــري وفـي الـّرحـمن  ـــــــــــــــــــــــــهمُ  تُ ـوّم ـْــد سَ قَ  ـولا ذاكَ ـــــــــــفــل 

وليس بسبب حبّه للحياة وترددّه في خوض الحرب من ، واقعاً أسسّهُ بخوفه عليهن وهن ضعافه لبناته عل الشاعر من حبّ جَ لقد 
 تقنيةالذي اتخذ من بثّ شكواه اثباتاً لأفكاره الذاتية، و ديــة"، أبي بلال مرداس بن أ"الشاعر فعل  نفسه وخوفاً من الموت، ومثله أجل

نّ الظلم واقع  عليهم من  ايصالها الشاعر ومعاناة أراد لتأكيد ادعائه؛ فما كان يمرّ به الخوارج من أذىً  في تأسيس واقع كونهم أهل حق وا 
 من الطويل ، قائلًا:لغدرأهل ا

 (7)ـر  ــــــــــــــــــــــبالغـدر والكفـ الحـقِّ  هــل  ــوا على ظــلم أَ ــــــــــــــــأجمعـو  ولاةُ ـــــــالـ الجـورَ  ظهرَ وقــد أَ  

عامة؛ اثباتاً  الة خاصة إلىانتقالة من ح هذا الادعاء ، وفيريؤكـد الشاعر على أن الولاة هم من قاموا بظلم أصحاب الحق بالغدر والكف
يعبّر حينما الولاة يظلمون أصحاب الحق، فالشاعر هنا يتألم على ما أصابه أنَّ من وجهة نظره ف، اعمامها لوجهة النظر الذاتية ومن ثم

                                                           
: 2013، باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلية الآداب واللغات، حياة دهمان، يوسف أنموذجاً)رسالة ماجستير( سورة –ظ: تجليات الحجاج في القرآن الكريم  1 

63. 
، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، كلية الآداب واللغات، خديجة دكمة)رسالة ماجستير(، ظ: آليات الحجاج في خطبة حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم 2 

2016 :28. 
)أهم نظريات الحجاج في التقاليد ، الخطابة الجديدة لبيرلمان وتيتيكا في ضمن كتاب، من خلال مصنف في الحجاج، اطره ومنطلقاته وتقنياته -جاجظ: الح 3 

 .331الهيئة العامة لمكتبة الاسكندرية: ، الغربية من أرسطو إلى اليوم(إشراف: حمادي صمود
، جامعة حمه لخضر الوادي، كلية الآداب واللغات، أمينة تجاني، رسالة ماجستير(، دراسة في وسائل الاقناع – ظ: الحجاج في رسائل الشيخ أحمد التيجاني 4 

 .145: 2015، الجزائر
 .63رسالة ماجستير(: ، سورة يوسف أنموجاً  –ظ: تجليات الحجاج في القرآن الكريم  5 
 .57: 1974، 2ط، نلبنا –بيروت ، دار الثقافة، جمع: إحسان عباس، شعر الخوارج 6 
 .51ن: ، م 7 
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طان" في شكو ، لأنه صاحب حقرعن الحالة التي يعيشها، واصفاً شعوره بالظلم والجو  مران بن ح  اه من السياسة ، ومثلهما الشاعـر "ع 
 من البسيط الحاكمة مؤسساً واقعاً مبنياً على غياب العدل وقلة أهل الحق، الذي يشتكي منه الخوارج، قائلًا:

ــوان الحــقِّ  اة  ـــــــبه ولا نــرى لــدع ــيشُ ـــــــــــــحتـى متـى لا نــرى عــدلًا نع   (1)ـــاـــأعـ
ة من الحكام، سوى المطالبة بحقوقهم المشروعة، وتحقيق العدل والمساواة، ومن وجهة فهم لا يريدون العطايا المادية والهب

، وبهذه المناجاة يثبتون مبادئهم التي ثاروا من أجلها وتجسيدها على أمرها والمظلومة في المجتمع الأموي ةنظرهم، هم الفئة المغلوب
 واقعاً ملموساً.بشكل واقعي، وتحويلها من مجرد أفكار خاصة إلى عامة وجعلها 

ضلًا فر مثل قطري بن الفجاءة، ، فهناك من خاطب نفسه راجياً منها الصبفي استعطافاتهموي الأُ  تقنيات الشاعر تلقد تنوعو  
ثبات هذه الأفكار وجعلها محققة على أرض الواقع، وحتى تحقيق العدل والإنصاف، لصراع الشعراء الخوارج مع أنفسهم عن  الموت وا 

، هو بداية الحياة الأبدية وهو الجنة، حيث الخلود والبقــاء، فالموت المفضي للحياةألّا ه يصلهم إلى مبتغاهم تمتاع لأنّ عندهم هو اس
، في حواره مع نفسه، محاولًا المازني" قطري بن الفجاءة"ذا ما ذهب إليه ه، و (2)إليه وما يدع لإثباتومحاولة لتأكيد وجود الشاعر، 

 من الوافر :فيقول مخاطباً ذاتهالموت الراحة الأبدية، ي فنَّ إذ أالثبات ب هااقناع
 ـــــــــاع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـمستطـــــــــ الخـلود   ـبراً فـما نـيلُ ــــــــــــــــــــــــــــــفَصَــبراً في مَـجال  المَـوت  صَ  

 (3)ــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض  داعــــــــهــل  الأَ لأَ  هـيّ فــداعيــــــــــــــــــــــــلُّ حــــــــــــــــــــــك سَبــيلُ المَــوت  غَـــايَةُ 

 من الطويل وقوله أيضاً:
 ـيُرهـــــــــا ــــــــــصـات نَ ــــــــــــــــــا للحادثـهـــــــــــــــارقــــــــــــــــــــا وفــــــــــــــــــــــــلنفســي حين طـال حصارُهــ أقـولُ  

 (4)ـــاـــــــــــــــيرُهــــــــــــــــــــــــــــها ما يضــــــــــــنُ يْ فيـأتي عليها حَ  ـةً ـــــــــــــــراح في الموت   موتي؛ إنَّ  لك الخيرُ 

من الخوارج، حينما فضّل مصلحة المجموعة على نفسه وجعل ما يريده  فتجربة الشاعر الخاصة تؤسس واقعاً لاتباعه وأصحابه
لذا نلحظ أن مفهوم الموت عند الشعراء الخوارج واقعياً؛ لإثبات صحة قضيته التي خرج وأصحابه من أجلها على السلطة الُأمويـة، 

، بالتضحية بالنفس يهفل، فيعدونه المنقذ مما هم لهم من حياة الـذ خير  لأنه مختلف نوعاً ما، فهم يطالبون به ويحضون أنفسهم عليه؛ 
 لتعزيز أفكارهم وتحقيقها بشكل واقعي.

ثـْل تقوم على إليه الشاعر باستعطافه،  وولتأكيد ما يدع  لجأ إلى كل ما يمكّنه الوصول إليه لتحقيق هدفه، فيأتي بتقنية الم 
، فيأتي الشاعر بالمثل ليسند رأيه (5)حداهما بالنظر إلى نهاية مثيلتهاالمشابهة بين أمرين في مقدمتهما، ويراد بها استنتاج نهاية لإ

 لـالطـويمن  :"جميل بثينة" يتجسد ذلك في قولو ويؤسس عليه واقعا، 
ـضابُ، فـتخـلــــــــــــــــــــــــانَ بَيْ ــــــــأبَثْنَـــةُ للـوَصْل  الـذي ك  ثـلمَا يَنْـضُو الخ   (6)ــقُ ــــــــــــــــــــــــنَنَا نَـضَا م 

نْ بعد ما كان لبثينة حاله  لقد عبرَّ جميل عن الجانب الذي يماثل حالته، إذ يصف نمحى هو قد  اه، و ال واللقاء بينهماالوصم 
لتي لحالة اعن اة قليل وفراقها طويل لذلك جاء بلفظة الخضاب، وهي معبرّ الحبيبة الشاعر أن وصل  ادر وملون الخضاب،  يمثلما ينمح
أنَّ الشاعر يتخذ هذه المماثلة تقنية لتأسيس واقع  يجسد معاناة العاشق الخضاب لا يدوم لونه طويلًا، كذلك وصل بثينة، إذ أنَّ يعيشها، 

 الخفيف من قوله أيضاً:منه و وما يشعر به بعد الفراق، 
؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـدَ بينـها، مــن تـَــــــتْ، هـل لـنا، بَ ـــــــــــــــــــــــليـــتَ شعــري، إذا بثينـةُ بانـ   (7)ــلَاق 
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عمّا يعيشه من الحزن  تعبير   ؛الشاعر الشيء ونقيضه، وفي ذكر الشيء ونقيضه عند الشاعر المستعطف بشعره فقد ذكر
خلاصه لها، لقد أراد إثبات عذابه فجعله واقعياً أمام المحبوبة؛ وهذا تأسيس لصدوالأوجاع،  مجنون " ثل ذلك ما ذهب إليهومق عشقه وا 

يذكر صدق الحبّ عند العشّاق، وكيف يكذب فليلى وكيف يلازمه هذا الحب، كملازمة الموت للإنسان، فهو "ل هفي وصف حبّ  "ليلى
 لـمن الطوي :فيقولبعضهم، 

بُّ  شْـتُ مـن ليلـى زمانـاً أُح   (1)ـــذبُ ــــــــــــلمـوت إذ بعضُ المُحـبِّيـن يَكــهــا أخـا اـــــــــــــــــــــلقـد ع 

الكاذب عند بعض المحبين، فصدق المشاعر والاحاسيس هو  الصادق الذي يكنه لحبيبته، والحبّ  الحبّ  مجنون ليلى حيث ذكر
عر من تلك الاشارات الواردة في ، لقد أراد الشاه للمعشوقةهي كل ما يملكه العاشق في توددّ فحبيبته، بما يراهن عليه الشاعر المتوسل 

شعره، ايقاع التصديق والتأثير في نفس ليلى، بالمماثلة بين حبّ من يكذب به، وبين صدق حبّه، بجعل حبّه أساساً يبني عليه واقعاً 
يؤتى الذي ـثــْل، مَ ال مثلالسّامع، في استدعى الشاعر الأموي كل ما له سلطة تأثيرية  يميّزه عن أي حبّ آخر موجود في الواقع، وبهذا

 (.2)تلقيالمُ لدى ثل من نصوص دينية ومقولات لها أهمية مَ ما يتعلق باللا ننسى أنَّ كلّ و ، به لتـأكيد الفكرة المطروحة أو فض خلاف
اءوا ، جبانتظار الحكم حكام الحقبة الأموية، أو من كانوا أنّ إذ على النصوص التي لها سلطة على الممدوح، يعتمد الشاعر إنَّ  

وضعي، أنْ يسوغ حكمهم أو أحقيتهم به؛ لذلك ابتكروا تقنيات متعددة لترسيخ  دستورأي  وقد افتقدوا ضمانات من القرآن والسنة أو
وشرعنة حكمهم بين الرعية، منها تسخيرهم الشعر لتحقيق هذا الهدف، فكان لقصيدة المديح الأثر المهم لتبرير وتسويغ شرعيتهم في 

، وبهذه الآليات التي يستدعيها الشاعر باستعطافه يبني عليها واقعاً (3)جتهدت القصيدة في انتزاع الاعتراف بهم من الأمةالخلافة حينما ا
قـد تحقق حجة المثل غايتين الاولى: غاية اعلامية لا ، و (4)ويؤسسه بوساطتها، فللم ثل أهميته "التأسيس للقاعدة والبرهنة على صحتها"

ذهن ببالخلافة، والثاني: لتحقيق مراد الشاعر في الوصول إلى مطامعه الشخصية، فأكد على ما يتعلق  مفي أحقيتهثبات ادعاء الخلفاء 
 لطويـلا منومن ذلك مديح "الفرزدق لهشام بن عبد الملك" وهو في السجن، يقول: المتلقي، 
ــــــــــــــــــــــال ـــــــــذّرَى ب ـر حَ ـــــــــــــــــــــــنَا الـــــ ــــْإلَيْـكَ تَعَـرّقـ   ـــــــم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــنَا، وَأفْنَـتْ مَنَاق يهَا بُـطـُـونُ المَـنَاس 
 (5)ـــوَار م  ــــــــــــــــــــــــــــــــهُ دَوَال ـقُ أعْــنَاق  السّــيُوف  الصّــــــــــــــــــــــــــــقّ جُفـُــــونّ ـــــــــــفأصْبَـحنَ كاله نـديّ شَ  

في تمثيل حاله بالسيف الهندي بلا  فاعتمدحوائج، الك لقضاء يلإ آتواصعوبات الطريق و عانوا القمم و فالشاعر ورفاقه قطعوا 
كي  فجعله واقعياً  وبهذا الاطراء يؤكد الفرزدق ما يريده الخليفةغمد، فالشاعر يُلبس استعطافه بقناع ديني بما يخدم المادح والممدوح، 

 من البسيـــط :يقول، "جرير في مدح عبد الملك بن مروانفعل " هثلوميصدقه النّاس فجعله حقيقة لا غبار عليها، 
 ـــــــة  وَرَعُ ــــــــــــــــــــــــــــــــيّابـــَـــــــــــــــيتَ، ولا هَ ـــــــــــــــــــر ف  فيـما وَلـــــــــــــــــــــــــــأنــتَ الأمــينُ، أمــينُ اللـّـه لا سَ  
 ــــــعُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُهُ لـم يـغش غـرْبيـه تفــليل  ولا طبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمثــلُ المُـهَنَّد  لــَمْ تبُْهـَـرْ ضَــــــريبَـ 

قـَـــــــــــــــــــــــــــــــللـّهُ شيعَ أنــتَ المُــباركُ يَهْــدي ا  (6)ــــــيَـعُ ـــــــــــــــــــــــوَاءُ والشُــــــــــــــــــــــــت  الأهــَـــــــــتـَهُ، إذا تَفــَرَّ

يحاكي فبشعره، هم ملتجأ الشاعر المحتاج الذي يستعطف فأهل العطايا والكرم، لذا  أنفسهم من يعد الخلفاء في العصر الأموي
ذعان السّامع له، فكل ما يهم الشاعر غرض إقد وظّف الشاعر رمزية الاطار الديني للالشاعر ما هو موجود وشائع في المجتمع آنذاك، 

لكسب الرضا ونيل القبول من الممدوح، وبنباهة الشاعر تتحقق  تحقيق القرب من السلطة ونيل الهبات، فالأمور الدينية، هي مدخل  
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1944 

نْ كان اوجة بين الامور الدينية والمكاسب الشخصيةالمزّ  ، فجرير استدعى تلك التقنيات وبمدحه يجعلها واقعاً تأثيرياً عند المتلقي، وا 
  الممدوح بعكس تلك الصفات، فعلى الشاعر أنْ يثبتها ويجعلها واقعية يمكن أنْ تصدق وتكون حقيقة.

الاستشهاد لزيادة التصديق في أقواله، واقع يأتي بكل ما يعزز موقفه ذاك، بولكي يثبت ما ذهب إليه الشاعر ومدى علاقته فال 
هذا القول  بتقديم حالات خاصة توضح القول ذا الطابع العام، وتقرر حضور؛ لاستشهاد يقوي درجة التصديق بقاعدة ما معلومةنَّ الا

 من البسيـط جرير في مدح الخليفة عمر بن عبد العزيز، قائلُا:بما قاله ذلك ل ــ، ويتمثّ (2)، وغايته تحقيق التوضيح(1)في ذهن المتلقي
ــــــــــهُ، تَعْص  ـــــــــــــــــديُّ س ـــــيرَتُ ـــــــبـارَكُ وَالمَهــــــــأنـــتَ المُ    (3)ــوَر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الهــَوَى وَتَقـُومُ اللّيـلَ بالسُّ

ه يمازج ما نّ أبمضمون النص الديني، أو بلمحة دينية، فالممدوح يقضي ليله بتلاوة القرآن، فمن عادة الشاعر المادح  فقد استشهد الشاعر
يذهب إليه، وجاء الاستشهاد ليحاكي بوساطته فكرة تكون طريقة ناجحة توصله إلى ما  السياسي، فعسى أنْ  ببين الجانب الديني والجان

نْ كانت ما وجعلها واقعية، فما يقوم ب ه الخليفة هو ما يقوم به الشخص المؤمن من قيام الليل بالصلاة والدعاء، فجعلها فكرة واقعية وا 
 من الطويـلكذباً، ولكن لها أهميتها عند الممدوح، وهذا "الفرزدق" يستعطف "هشام بن عبد الملك" وهو في السجن، قائلًا: 

لْـــــــــــــم  الـّ  يــنّ تَكَـلّمُــــــــــــــــــــــوا ب ــه  عَـنْ رَسُـــــول  اللـّــــه  من كُــــلّ عــــــــــالـــــــــــــــــــيَـقـُــــولُ ذَوُو الع   ــــــــــم  ـذ 
ــينُ إلى امــــــــــــــر ئ  ســـوَى الأنْبيـاء  المُصْـطَـفـَــــينَ الَأكــــــ  ـــلَ الرّوحُ الأم   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار م  وَلـَـوْ أُرْس 
ـنَ اللـّــــه  ف يــها مُنْـــــزلاتُ ال  ـــشام  ر سَـــــالـَـــــــــــــــــــــــــــة  م  ـــــــــــــــــــــــــــم  إذاً لأتـَـــتْ كَـفَّــــيْ ه   (4)عَـــــــــــــــــــــواص 

كلّ ما يلوح في ذهن هشام، فاستشهد بفكرة " الروح الأمين و الرسالة النبوية"، وكأنَّها واقعية،  فأكد الفرزدق باستعطافه على
هشام  فالقداسة لا تكون إلّا للذين يفضلّهم الله تعالى على غيرهم، ومراد "الفرزدق" أنّ الروح الأمين لو أُرسل رسالة لغير الأنبياء، لأتت

رحها الشاعر قد تكون منافية للواقع؛ لكنه يأتي بها ويؤسس لها ويسندها برأيه بجعلها ممكنة رسالة تعصمه، وهذه القضايا التي يط
 من الخفيـف  :ولقفي، "جميل بثينةالحصول في الواقع. أما "

يـني، فقــدْ بَل يــتُ، فَحَــسْ   ، يَـا بُثـَيْنَةُ، حَسْ ـــــــــــــــــــــــــــأرْحَم   ـب ي!ــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ي بَعْـضُ ذَا الـدَّاء 
، يَـا بُثـَيْنَةُ، صَــحْ    ـب ي!ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ي، لَا تَلـوُمُوا، قـَدْ أقْــرَحَ الحُــبَّ قــلَْ ــــــــــــــــــــــــلَامَـــن ي ف ــيك 
ــ  ، وَاللـّه ، يَا بُثيَــنَْةُ، ط  ــــــــــــــــــــــزَعَـــمَ النَّـاسُ أنَّ دَائ ــيّ ط   !(5)بّــِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِّي، أنْت 

ه ئأقرح قلبه وآلمه، فجعل من سبب دا ا، فحبّهئهدابترحمه وترأف بحاله، فهي من تسببت له ا انطلق جميل، بتوسله لبثينة أنْ  فقد
، فما استشهد به جميل استدعاه لإثباته بشكل واقعي، فتقرح القلب وجعل الحبيبة داءه ودواءه، ، وتعلقه بهاإياهاحبّه لدة أو اثباتاً شها

ة ه بطريقجاعلًا تلك المعاناة واقعاً لا يمكن للعاشق التخلص منها إلّا بنيل ما يريده الفؤاد، ومثله فعل مجنون ليلى مبيناً ألم الفراق وحالت
 من الطويــلرائعة، فيقول: 

 (6)الـــــــــــــــــــــــــــــــــــقُ كـــأنـــــي إذا لــــم ألـــقَ ليلــى معـلـّـــــــــــــــــــــق  ب سَــبَـــبين أهـفـــــو بين سَـــــهل  وحـــــــــــــ 
بحبل  متأرجح  لا يوصله لمكان فيبقى قلقاً متوتراً، فعدم يستعطف الشاعر من خلال استحضار شاهد  يشبه حاله، فهو كالمعلق 

اللقاء يؤدي بالشاعر إلى أنْ يكون متأرجحاً في أعلى الجبل مؤدياً لسقوطه، فأراد مجنون ليلى من احضاره لتلك الصورة؛ أنْ يجعل 
لى وفق تللك الصورة التي استدعاها الشاعر؛ إلاَّ المحبوبة تصدق أقواله بجعلها أكثر واقعية، وربما كان هذا الواقع بعيداً عن التحقيق ع

أنَّ شدّة الصعاب التي مـرَّ بها العاشق يجعل ما هو غير ممكن الحصول أمراً واقعياً يسهل تصديقه، لذا يأتي بصور شتى ليُـقنع من 
 خلالها المتلقي بكل معاناته. 

                                                           
 .55دراسات وتطبيقات:  –ظ: في نظرية الحجاج  1 
 .29ة ماجستير(: رسال، ظ: آليات الحجاج في خطبة حجة الوداع للرسول صلى الله عليه وسلم 2 
 .238ديوان جرير:  3 
 .552ديوان الفرزدق:  4 

 .13ديوان جميل بثينة:  (5
 .155ديوان مجنون ليلى:  6 
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 الاستـدلال بوســاطــة التّمـثيل.ـــ 2
تشابه بين العلاقات، اليقوم على إبـراز الذي ، (1)فردات الحجج القائمة على الاتصال المؤسس لبنيـة الواقعيعد هذا النوع أحد م 

نْ كانت تختلف من حيث المصدر جاج ينبغي أنْ تكون له مكانته ، و (2)وا  جاجيه، وتظهر كونه التّمثيل في الح  أداة برهنة فهو ذو قيمة ح 
ن كانت من مجالات حين ننّـظر إليه على أنّ هذه القيمة  ه تماثل قائم بين البُـنى، وهذا يدل على أن التّمثيل مواجهة بين بُنى متشابهة وا 

، وللتمثيل من القدرة البلاغية ما يستطيع الشعراء الاقناع بما يذهبون إليه؛ فهو عقد الصلة بين صورتين، ليتمكن المرسل من (3)مختلفة
 .(4)الاجتماع لبيان حججه

هنا؛ لأن الجانب البلاغي قد أوضحناه في  التّمثيل يدخلنا مع التّشبيـه والاستعارة، ولكن الجانب البلاغي لا يُعنيناوالحديث عن  
كتقنية إقناعيه مع الحبيبة أو الممدوح وغيرهما، ويلفت الجرجاني الانتباه التّمثيل الذي يستعمله الشاعر مبحث سابق، والذي يعنيننا هو 

واعلم أنّ ممّا أتّفق العقلاء عليه أنّ التّمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار في  للتمثيل بقوله:" إلى القوة التأثيرية
معرضه ونقلت عن صورها الأصليّـة إلى صورتها كساها أبهة وكسبها منقبة ورفع من أقدارها وشبّ من نارهـا وضاعف قواها في تحريك 

الطّباع على تعطيها محبّة وشـغفاً، فإذا كان مدحاً كان  أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا قسر نْ م   ها واستثارهاالنّفوس لها ودعا القلوب إلي
ذاالأصل، و في ما كان لها أنْ تكون مترابطة عدة القائم على التّرابط بين أشياء  ستعطافوما يشترط في التّمثيل الا .(5)"أبهى وأفخم...  ا 

نما تسمى استدلالًا بوساطة المثل أو الاستشهاد، وغاية التّمثيل هي التوضيحشملتها بُنية واحـدة لـم تـسّ  ، فالتمثيل يمنح (6)م تمثيلًا وا 
 .(7)المخاطب متعة كبيرة وتسليماً بالفرضيات المقدمة له

السّامع، وهذا يترجم ما قاله  اقنع بهـفي استعطافه ليُ أو التقنية يضمّن الدليل  الشاعر عندما يريد التأثير في المتلقي عليه أنْ إنَّ  
 تهبمحبوبيتعلق الشاعر العذري فيوصلوه من حبّ صادق لمحبوباتهم،  ذلك بما أرادوا أنْ  ؛، وفي تذللّهـم لمحبوباتهمولاسيما شعراء الغـزل

ما يعكرها مما يؤدي إلى  بين الشاعر ومحبوبته حسنة، فيطرأ على تلك العَلاقةلاقة العَ وقد تكون ، نفسه تبادله الشعور منها أنْ ويريد 
 قلبها إليـه.لاستعطاف لإشفاق عليه ل من المرأة التي يعشقها الشاعر إلى طلب العطف كلها تدفعهذه الأسباب الفراق أو الخصومة، 

جاجيّة وفي هذه الحالة يَـلجأ الشاعر إلى التمثيل كتقنية خاصة لها فاعليتها في الاقناع؛ بما يوفره التمثيل أو التشبيه من طا  قة ح 
ة قادرة على إثارة المتلقي وشُغل تفكيره بالبحث عن العَلاقة التي تجمع بين صورة المشبه والمشبه به، وما تحدثه هذه العَلاقة التصويري

إذا  ه نادم  نّ بيان مدى حبَّه وهيامه لمعشوقته، وأيماثـل لالشاعر ، و (8)من أثر في نفس متلقيها تحمله على الاقناع والقبول بتلك التشبيهات
ن عْـمَ الشّفيـع الحـبّ ون عـمَ العـون : "لفراق لذلك قيلبسبب ا، ويذرف الدموع بُعـدألم الشوق والبيان  يلجأ الشاعر إلىو ، كان مخطئاً بحقها
 من الوافـر  ، وهذا ما نستشفه في استعطاف قيس لبنى، قائلًا:(9)"على صاحبه القـلـب

ــــــــــــــــــــــــرَاق  لُبْنــَـــــــــــــــــــــــوَال ــــــه  ب ف ــأن ـّي ــــــــــــــكــَــ  هَ ــــــى تـَه ـــيمُ ب فَقــْـد  وَاح   (10)ــولُ ـــــــــــــــــــــكــُـــــــــا ثَ ـــــــــــــــــــــد 

ولدها الوحيد، لذلك أصبح هائماً التي فقدت ن المرأة حز بحزنه الشديد  ويمثل ؛ا جرى بعد طلاق لُبنىلم  فقد وصف الشاعر ندمه 
، عدها عنهببُ  هحزنوبيان مقدار حبيبته، إلى الصورة  سبيلًا لتقريبلا يعرف طريقه، فاتخذ الشاعر من حزن المرأة العميق على وحيدها 

بين ما استدعاه حبيبها وهو يحاول ارضاءها،  مُحاولًا بتمثيله هذا شغل الحبيبة بهذه الصورة التقريرية في بحثها عقلياً عن وجه الشبه
                                                           

 .56دراسات وتطبيقات:  –(ظ: في نظرية الحجاج 1)
)أهم نظريات الحِجاج في التقاليد الغربية ، اب(ظ: الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنف في الحجاج الخطابة الجديدة لبرلمان وتيتيكا في ضمن كت2)

 .37وظ: الحجاج في الخطابة النبوية: ، 334من أرسطو إلى اليوم(: 
 .58 - 56دراسات وتطبيقات:  –(ظ: في نظرية الحجاج 3)
 .497مقاربة لغوية تداولية:  -(ظ: استراتيجيات الخطاب4)
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 .58 – 57دراسات وتطبيقات:  –(ظ: في نظرية الحجاج 6)
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 .142سورة يوسف أنموذجاً)رسالة ماجستير(:  -(ظ: تجليات الحجاج في القرآن الكريم8)
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ه أضحى ببعدها عاجزاً كعجز امرأة عجوز لا تقدر على أنّ و عد المعشوقة عنه واصفاً حزنه لبُ "، أبـو صخـر الهذلـيما أتى به " ومثلـه
  من الطويـل :قائلاً الحركة، 
 (1)ـرَم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء تُثْكَـــل بعـدَ الشَـيْب  والهـَـدتْ شَمْط ـَـــــــــــــــلَقـَد وَجَـدتُ ب ليلـى ضَعف مـا وَجَ  

وما أراد الشاعر إخبار الحبيبة به، هو شعوره بالعجز وعدم المقدرة على العيش بدونها، فهو اختار صورة المرأة الفاقدة لابنها 
، فهذه المماثلة بين الحالتين لإيجاد لمعاناة تعبيراً عن مدى حبَّـه وعشقه لحبيبتها تلكمن  علاً اج ؛وهي عاجزة، كبيرة السّن وفاقدة لولدها

 الرابط بينهما؛ هي شدّة الألم والحزن الذي يصيب القلب بعد فراق الغوالي.
لوحة رسم  محبوباتهم لاستمالــة قلوبهن، فكل شاعراستعطاف لقد تفننَّ شعراء الغـزل في التعبير عن حبّهم الصادق، وفي  

عالمهم الداخلي وما تكابده  مكنونات نع للتعبير وسيلتهمن الاستعطاف أمتكاملة من الحزن والآلام ومعاناة الفراق والاشتياق، وك
من : واصفاً ما يصيبه عندما يتذكر محبوبته، قائلاً " أبو صخر الهـُذلي"ونجد هذا المعنى فيما قـالـه ، أرواحهم من صنوف العذاب

  الطويــل
 (2)ــرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــا كمـا انتفـضَ العصفـورُ بلَّـلـهَُ القَطْ ــــــــــــــــــــــــــــــا ذُك ـــرتْ يـرتــاحُ قلبــي لـــذكرهإذ 

ابه، وهذا يتذكّر حبيبته وبين حال العصفور الذي بلله المطر فكلاهما يرتعش بما أصحينما بين حالته  ةماثلعقد أبو صخر ملقـد 
 ه لها، وهذا ما أراد الشاعر التعبير عنه بطريقة غير مباشرة، و الوصف ذاتـه نجـده عند مجنون ليلى، بقولـه:عن حبّ  الارتعاش هو تعبير  

 من الطويـل 

ظـامـ  قـــــــــهـَا مُعَ ــــــــــــــــــــــي لَحْمَهـَا فَتـَرَكْت  ـــــــــسَلـَبْت  ع   ــــــــرُ ــــــــــــــــــــــــتَضْحَـى إليـه وتَخْصَــــ ةً ــــــــــرَّ
هـا وكـأنَّـــ  يـحُ تَصْف ــــــــــــــواريـــــــــــــــهـا قَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأخْلَيْت هـا مـن مُخِّ  ــرُ ـــــــــــــــرُ في أجـواف ـها الرِّ
كْـ  عَـتْ ذ  ا تَخَــــــــتْ عَـلائ  ـــــــــــــــــــــــرَ الحَبيـب  تَقَطَّعَـإذا سَم   (3)ــــــــذَرُ ـــــــــــــــــــــــــــــافُ وتَحْــــــــــــــــقُها م مَّ

يل القائم على ، بإظهار القدرة البلاغية للتمث(4)في الواقع لقد شابه الشاعر العَلاقة بين أشياء ما كان منها أنْ تكون مترابطة
تعدى ألم الفراق ووجع إذ الحالة التي أصبح عليها ومعاناته لفراق ليلى، علاقة تشابه في استمالة الحبيبة والتأثير فيها عن طريق وصف 

تجردّت من لحمها وأصبحت معرَّضة لحرّ الشمس وبرد الليل، وحتى دواخل العظام أصبحت خاوية وجوفها فارغ فالقلب إلى العظام، 
 فراقها وبعدها عنه. عدأصابه ببالذي  "ليلى"بالقوارير المتروكة للرياح، وهدف الشاعر إخبار إياها  بهاً شم

ل صدق المشاعـر وصدق ـمن يحبون وهذه المكابدة الروحية تمثّ و ية عند شعراء الغزل هو حرمانهم ور وما يميّز التجربة الشع 
 : من الطويـل قلبـه، بقوله من "لُبنى"صف مكانة ي "قيس بن ذريحفهذا " شتّى،طرق عمّا في داخله ب عبرفياستعطاف الشاعر، 

نْكُـمْ م  ـــــــــلْــــلـَقَدْ ثبَتت في القـَ   (5)عُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــن  الأصَ ي ــْـوَدَّة  كَمَـا ثبتت في الـرَّاحَتَ ـــــــــــــــــب  م 

اليـد، فاعتمد الشاعر بتوسله راحة في قلبه كثبوت الأصابع في  راسخها ثابت و حبّ أنَّ ، و "بنىل ُـل  "حبّـه اعر قد أكد استمرارية نلاحظ أنَّ الش
فأفصح عمّا في قلبه، بعرضه لصورة اليد وتماسك الأصابع بها، بدونها يتحقق العجز وتشويه اليــد، التي واقعية وجود الاصابع  على

 . لا يمكن أن يتخلى عنهاوأنّه إخبار حبيبته بشدّة تعلّقه بها بغاية الشاعر بقلبه لا يمكن انتزاعه، فيمثـّل وجه الشبه  كتماسك حبّ لُبنى
أصحاب الغزل العذري، هو الصراع النـفسي وسيطرة العاطفة عليهم، نتيجة  لاسيماضح في استعطاف شعراء الغزل، و لواوا 

هو ذلك الشعر ، فالغزل العفيف عـن الحبيبة، وكانت العادات والتقاليد سبباً مباشراً في معاناة العاشق بعدهملدافع الذي لم يتـم اشباعه ـال
مما زاده  ويصور تلك الحرقة التي أمضت الرجل لما أسّره جمال المرأةالمعشوقة،  وآلامـه وآمالـه في المرأةالعاشق الذي يصف نفس 

                                                           
 .970/ 2: 1998، )د.ط(، مصر –القاهرة ، مطبعة المدني، تح: عبد الستار أحمد فرّاج، برواية: أبو الحسن النحوي، (شرح أشعار الهُذليين1)
 .957(شرح أشعار الهُذليين: 2)

 .96(ديوان مجنون ليلى: (3
Perlman: traite de largumentation(4) ،أفريقيا ، عبد السلام عشير، لآليات التواصل والحجاج مقاربة تداولية معرفية -نقلاً عن: عندما نتواصل نغير

  .97: 2012، 2ط، لبنان –بيروت ، الشرق
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1947 

، ومع تلك (1)؛ إنها تقنيات يتخذها الشاعر لإرجاع الألفة مع الحبيبةها، وشـكا الحــبّ وآثـاره، فشكا المرأة وتضّرعَ إليـحسـرة وتألماً 
، فهؤلاء الشعراء بصدق حبّهم أسسوا واقعاً يوحي بصدق يتخلى عنه أبـداً  ه ولامتمسكـاً بحبّ يظل الصعوبات التي تعـرَّض إليها العاشق 

 لفة في الواقع، لكنه من خلال تمثيلاته جعلها ممكنة واقعياً، مجسدةً ما في وجدانهم.استعطافهم، إذ يربط الشاعر بين عَلاقات مخت
 : يقولعبد الملك بن مروان، في  "ابن قيس الرقيات" في قولما نجده ومـا يستدعي التّمثيل في استعطاف الشاعر الأموي،  
ـــــــــــــــــــخَليــفةُ الـلّه  فـَــ   ـــــــــبُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْبَـر ه  جَفّـتْ ب ـذاكَ الأقــلامُ وَالكــُـتـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْقَ م 
لُ التـّاجُ فـَ   (2)ــــــــــبُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى جَبيـن  كَـأنّـهُ الـــــذَّهَـــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــوْقَ مَفْـر ق ـــــــــــــــــــــــــــــيَعْـتَد 

، لإغراء الممدوح من خلال إضفاء الشاعر الصفات المؤثرةالتمثيل نجد أنّه وسيلة  إذا تأملنا قول الشاعر وهو يستدعي تقنية
لان ؛ مديحهب، فلم يقبل عبدالملك بن مروان في ذلكلم يوفق  بن الرقياتكون منقذاً له، لكن ايمن ذلك أنْ قاصداً وانتقاء تشبيهاته بدقة، 

، فقال له "عبد الملك": " أعطيتني التاج من صفات الأعاجم، والعرب عندهم العمامةالشاعر لم يمدح بالفضائل التي يحبذها الممدوح، ف
الشاعر على مدى  وقد يتوقف استعطاف، (3)ل التاج فوق جبيني الذي هو كالذهب في النضارة"من المدح ما لا فَخَرَ فيه، وهو اعتدا

 ما ينجذب إليه، فابن الرقيات لم يستطيع بتمثيله أنْ يؤسس واقعاً مقبولًا.و تلقي ه المما يفضلّ إلمامه ب
وذلك لهجائه خالد بن عبد الله القسري، ، وبه حصل على حريته عندما دخل الحبس، بن عبد الملك هشامأما الفرزدق فقد توسل ب

 من الطويـلمادحاً وطالباً المغفرة: ، وقد أنشأ شعراً (4)هوسيده هشام فحبسه القسري عقاباً ل
 ــــد  ـــــــــــــــــــــــــــــــخَال ـــــــــــين  بــــــــــــر قـَــــــــدتْ، وَلـَك نّ ضَـوْءَ المَشْ ـــــــــوَما الشّمسُ ضَوْءَ المَشر قَين  إذا بَ  

زْقـاً من كَثـــــــــــــــــد  قـَــــدْ أدَرّتـَـــــــــ ــ يْ خَالـــــــــــــألــمْ تـَـر  كَفَّـ  ــد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّواف  ــــــير  الـــــــــــــا على النّـاس  ر 
ني لأرجو خَال ــ  ــــد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائ ــــــــــــقَلات  الحَ ــــقَ عنَـّي مُثــــــــــــــنَ ي ويُطل  ـــــــــــــــــــــاً أن يَفُكّـــــدــــــــــــــوا 

نْ كُ ــــــــــلُ الــــــــــهو القـَائدُ المَيْمُونُ وَ الكاه  ـ ــد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ وَافــــــــــــــــــذي يَثـوُبُ إلَيْه  النّاسُ م 
ـــــــــــــــــــــــبه  تُكشَـفُ الظَّلماءُ من نُـور  وَج  هـَاب  ضَـوْؤهُ غَيْرُ خَـام   (5)ـد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهه  ب ضَـوْء  ش 
باستحضار د للخلاص من الأسر والحزن، مستعطفاً بخالد القسري، رافعاً سقَف مدحه إلى أقصى حدود المعاني، الشاعر يتودّ  إنّ 

المبالغ فيه استطاع  تمثيلنتيجة هذا الو د القادر على خلاصه من السجن، يحالو  وه ، لأنَّ هتنكشف الظلماء بنور وجه تمثيلات عدّة، إذ
استطاع بعض قد الترابط ما بين قصيدة المديح والمجتمع، و هذا،  فسر ربماالحرية، و على  الشاعر كسب عطف الممدوح والحصول

وجعله صاحب السلطة على النّاس، وهنا يكون  تهورفع مكانتمثيلهم للممدوح المبالغة في من خلال الشعراء توظيفها لمكاسبهم الخاصة، 
 بتوظيفه التمثيل المناسب الذي يمكن أنْ يخضع أمامه المتلقي.وبالمقابل حصل على مراده ه الممدوح، فيالشاعر قد حقق ما يرغب 

 الكاملمن محية، قائلًا: شكواه لبعده عن عمرة الجُ  في" دَهبل الجُمــحيي أب" ولقوفي سياق آخر ي 
 ــرّجُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تتفجُ وأعـيث غـواشي الـهـمِّ مـــــــــــــــــــــــــــــــيل مـا يتبــــــلَّ ــــــــــــتـَطاول هـذا الل 
 (6)ـجُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـا خـلال ضلوعي جَــمرة  تتوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام كأنّــــــــــــــــــوبــتُّ مبيتـاً مـا أن 

الجمرة المتوهجة التي بقلبه  بتشبيهما يجول في داخله،  ومثـّلألم الشوق والحرمان،  نيه ملقد استعطف الشاعر بوصف ما يعان
من شدة الألم أصبح قلبه ملتهباً كالجمرة، فغاية ما يصل إليه، هي شق و امن معاناة العفهي لا تنطفئ، وطول الليل وصعوبة النوم، 

، في تمثيل حبيبته بالغزال، فعدم رؤية الحبيبة وبُعدها مجنون ليلى، قول يلالتمثعن حرارة الشوق للحبيب، وما شابه ذلك  هو تعبير  و 
 لــ: من الطوي، قائلاً وأنيساً لهم عينهم جميلاً أحبيباتهم بكل ما تراه  ونشبيهي عنه، جعل الشعراء المتيمين

                                                           
 .49: 1963، )د.ط(، العراق -النجف الأشرف، مطبعة النعمان، حميد المطبعي، تاريخ وشاعرية وفن –(الأدب العربي 1)
 .5(ديوان ابن قيس الرقيات: 2)
 .91الكتابة والشعر:  –(الصناعتين 3)
 .135/ 16: 1995، لبنان –بيروت ، دار الفكر ،تح: محي الدين بن غرامة العمري، ابن عساكر، (ظ: تاريخ مدينة دمشق4)
 .102 – 101(ديوان الفرزدق: 5)
 .50 – 49العصر الأموي:  -(شعراء العرب 6)
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1948 

ــ  ـــــــــــــفَعَيْـــنـاَك  عَيْــنـاَهَا وَج  ــنْك  دَقـــيدُ ـــــــــــــــــــــــيدُك  ج  ـوى أنَّ عَظْــمَ السَّاق  م   ــــقُ ـيــــــــــــــــــــــــــــــهَا س 
نْكُـمْ عَلـّيَّ تَض  ــــــــــــــــــــــــلَادُ اللـّـه  يَـا أُمَّ مَـال ـــــــــــــــــــــوَكَــادَتْ ب ــ   (1)ـــــــــــقُ ــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــك  ب مَـا رَحُـبَـتْ م 

، "بأم مالك"من المماثلة ما بين جمال الحبيبة وجمال الغزال، ولكنه يفضل جمال الحبيبة، و يكنيها  هلقد انطلق الشاعر باستعطاف
التمثيل بـثّ  لضيق الذي يشعر به لبعدها عنه، فعن طريقل إيحاءً  هذا الضيق هوو قد ضاقت عليه، فالأرض بوسعها فتودداً إليها، 

الغاية المادية  تمثيلهلا يريد بهنا الشاعر و ، اعيون العاشق ترى صورة الحبيبة بكل ما هو جميل من حولهإذ أنَّ الشاعـر شكواه وأحزانـه، 
عن ادعائه،  فقد يريد الشاعر بتمثيلاته أنْ يبني واقعاً معبرّاً قناع، ألا وهو حملها على الا بل غايته اسمى من ذلك ؛فهذا ليس مبتغاه

 فجلّ همه إذعان السّامع له، وتحقيق مآربه، لذلك أتى بشبيهات قد تكون غير موجودة واقعياً لكنه أراد إثباتها لتكتسب صفة الواقعية. 
 نتائج البحث:

، على ما للمحبوبة فيعتمد في توسلهبحسب الباعث على الاستعطاف؛ تقنيات متنوعة، الُأموي في استعطافه على  اعتمد الشاعر *
الحبّ متخذاً ، فيذكّرها بالأيام الماضية وشوقه وحنينه لها، وأنْ يُبين ما يدور في أعماقه بسبب هجرها له، هايساعده في ترقيق قلب

، ورغبته في استعطافها، فشكى فراقها وبُعدها رولوعة الفراق كذرائع ليتذلل بها لحبيبته، وما اتسم به استعطافه من صدق المشاع
 .عنه

 فهيمختلفةً؛ فهي تدل على كل ما هو مادي؛ لأنّهـم يستعطفون لغاية العطاء والتكسب،  تقنياتهأما استعطافه مع الحاكم فكانت  *
ممسكاً لينقذ نفسه، والنسب، فالخلفاء يَعدون أنفسهم هم الأفضل في مجتمع تلك الحقبة، والله فضلهم على غيرهم، فأكـد الشاعر في 

 .آربهامى ما تريده منه السياسة الأموية وما تريد أنْ تسعفه بين ذلك المجتمع، لتثبيت سلطانها وتحقيق استعطافه للمتلقي عل
التي استند عليها؛ ذلك بحسب الغرض الشعري، ففي الغزل كانت المحبوبة  التقنيات تنوعت البواعث على الاستعطاف كذلك تنوعت *
 مديح في الاستعطاف. الف، وكان الحاكم الباعث وراء شكل ملمحاً مباشراً لدفع الشاعر نحو الاستعطات

* ومن تقنياته فقد اعتمد على تلك الحجج المؤسسة لبنية الواقع، فقد استدعى الشاعر عدّة آليات ويبني عليها استعطافه ليكوّن بها 
ثْل أو استشهاداً بصورة معينة، فإلحاحه على معان  معينة؛ لكي تكون واقعية ويصدق  واقعاً، يؤخذ به فيأتي بفكرة ما، ويدعمها أما بالم 

 بها، فهو يستدعي تلك الحجج ويجعلها واقعية ويؤسس لها، بحيث تبدو مقنعة وبإمكان المتلقي تقبلها.
لقد ارتبط المديح في العصر الُأموي بالجانب السياسي، وللشعر عند العرب تأثير على نفوسهم وخصوصاً الذي يرفع من مكانتهم من  *

ف من تلك القضية واستطاع الناح ية السياسية فاستغل الخليفة هذا الجانب للترويج عن سلطته، ومن جانب آخر استفاد المستَعْط 
 توظيفها باستعطافه؛ لأنه على دراية بما يدور في ذهن المتلقي وما يريده وله تأثير عليه.
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